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   العنــف لــدى جميــع الخلائــق صفــة مــن الصفــات القائمــة والمتفاوتــة مــن مخلــوق لآخــر؛ ولكــن للعنــف البشــري وضــع 
آخــر تنــوع وتفــاوت مــن بيئــة لأخــرى، ومــن مجتمعــات وحقبــة زمنيــة لأخــرى وبظواهــر وممارســات ودوافــع مختلفــة، ويأتــي 
العنــف ضــد المــرأة كأحــد أنــواع العنــف الســائدة بعــدة صــور فــي المجتمعــات البشــرية، وعلــى الرغــم مــن أن مقالنــا هــو 
للحديــث عــن العنــف ضــد المــرأة إلا أننــا ســنركز هنــا علــى العنــف بشــكل عــام وفــق رؤيــة إجتماعيــة مختصــرة تبيــن أن 
مــارسِ بحقــه وبالتالــي 

ُ
مــارِس وانكســار الم

ُ
العنــف ضــد المــرأة ســلوك بشــري مهيــن يدلــل علــى همجيــة الممارســة وانحــدار الم

تــردي الن�شــىء والمجتمــع، وهنــا تكــون الممارســة عــارا لا يجلــب إلا عــار، وللعــار والشــرف مفاهيــم أوســع مــن تلــك المفاهيــم 
التــي درجــت عليهــا مجتمعاتنــا، وهنــا لا يمكــن النهــوض بالمجتمــع مــن خــلال هكــذا ممارســات إذ لا يمكــن للمــرأة الأم أو 
 صالحــا يتحمــل المســؤولية 

ً
عيلــة والمدرســة والمعلمــة المربيــة لا يمكــن لهــن أن يخلقــن رجــلا

ُ
عيلــة أو الجــدة الم

ُ
الأخــت الم

ويكــون حضــوره بالمجتمــع حضــورا ناجحــا أو مشــرفا أو لائقــا علــى الأقــل وهــن محطمــات متــآكلات إثــر مــا يتعرضــن 
لــه مــن إضطهــاد، وبالطبــع لا يخلــو المجتمــع مــن بعــض الحــالات مــن النســاء اللواتــي يصنعــن مــن مآســيهن إنتصــارات 

العنف ضد المرأة عار إجتماعي وهدم للفرد والمجتمع، ومعوق من معوقات النهضة، ولا يمكن تجزأته 
عــن مفهــوم العنــف الاجتماعــي كونــه أحــد أبــرز أشــكال العنــف بالمجتمــع، ومقالنــا هــذا هــو دراســة وقــراءة 
موجــزة فــي هــذا الســياق بقصــد التنويــر والمعالجــة ومســاهمة إلــى جانــب عشــرات المســاهمات المكتوبــة 

بهــذا الصــدد
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 وبنــاتً صالحيــن فــي المجتمــع ذلــك عندمــا يتناســين مظلوميتهــن ويزرعــن فــي أبنائهــن الفضيلــة والمحبــة وروح 
ً
ويتركــن رجــالا

العــدل والتســامح والقيــم النبيلــة وعــدم ظلــم الغيــر أو الإنتقــاص منــه.. عندمــا تربــي ولدهــا وابنتهــا علــى احتــرام أبنــاء 
وبنــات النــاس كفريضــة واجبــة لأنــه إذا أراد أن يعيــش عزيــزا كريمــا فــي مجتمعــه عليــه أن يبــدأ بإحتــرام والدتــه وشــقيقته 
وعمتــه وخالتــه وجدتــه ومدرســته ومعلمتــه وجارتــه وابنتــه، وبذلــك يكــون قــد أســس هــو وغيــره ممــن هــم علــى شــاكلته 
لنــواة إجتماعيــة صالحــة يصلــح مــن خلالهــا المجتمــع، فالمــرأة الحــرة تربــي أحــرارا والرجــل الحــر يصــون أهلــه مــن النســاء 
والرجــال علــى حــد ســواء لكنــه بصيانتــه وتكريمــه للنســاء مــن أهلــه ومجتمعــه يكــون قــد أســس لمســتقبل أســرة حــرة 
أبيــة مــن البنيــن والبنــات، وعلــى العكــس مــاذا ينتظــر الأب أو الأم عندمــا يربيــان أبنائهمــا علــى العنصريــة والأنانيــة وأكل 

 طيــب الأعــراق( والعكــس.
ً
 إن أعددتهــا أعــددت شــعبا

ٌ
حقــوق الغيــر أو عــدم الإكتــراث بهــم .. )الأم مدرســة

   مــن الأمــور المؤســفة فــي مجتمعاتنــا البشــرية وفــي مجتمعنــا الشــرق أوســطي علــى وجــه الخصــوص أن ثقافتنــا وفكرنــا 
الإصلاحــي الاجتماعــي محدوديــن، وبالتالــي فــإن فكــر الإســتثمار فــي الإنســان فكــرا فقيــرا ضحــلا ممــا يعــزز مــن وجــود 
الــروح البشــرية غيــر الســوية لــدى البعــض، تلــك الــروح التــي تميــل إلــى نزعــة التســلط واســتعباد الآخــر واســتنزافه كأدوات 
ووســائل لبلــوغ الغايــات، ولا يعتــرف بوجــود ذلــك الآخــر إلا هامشــيا، ولا يــؤدي لــه حقــا واجــب الآداء إلا بالطريقــة التــي 
تناســبه هــو وترضيــه، ومــن بعــض الأمــور التــي يجــب أن ندينهــا فــي دواخلنــا هــي أننــا لا نتــداول قضيــة العنــف ضــد النســاء 
إلا بالمناســبات ولــم نضــع هــذه القضيــة فــي مقدمــة أولوياتنــا، وأبقيناهــا علــى الهامــش وبقينــا بســببها علــى الهامــش، ومــن 
خــلال هــذا المقــال نريــد أن نخــرج عــن الهامــش باســتعادة بعــض المعــارف البديهيــة التــي قــد تكــون غائبــة عــن البعــض 
وتناســاها البعــض الآخــر الــذي لا يرغــب فــي الدخــول إلــى مــا يســمونه هــم بصــداع الفكــر، ونســميه نحــن بجوهــر الفكــر 
التحــرري، أمــا البعــض الآخــر فيــرى فــي تنــاول هكــذا نــوع مــن الفكــر هدمــا للمجتمــع، وهــذا البعــض الأخيــر هــو مــن نريــد 
هدمــه لينجــو المجتمــع مــن ســوءاته ونظرتــه المتدنيــة لأمــه وشــقيقته وزوجتــه وابنتــه، فأمهاتنــا وشــقيقاتنا وبناتنــا ولــدن 

حرائــر ولســن جــواري لأحــد، وكأحــرار تأبــى أنفســنا أن نعيــش فــي مجتمــع عبيــد وجــواري.
   العنــف، والعنــف ضــد النســاء ميــراث متأصــل بالشــرق الأوســط بجميــع دولــه، والــكل متــورط فيــه وتتــورط فيــه حتــى 
بعــض النســاء بقصــد أو بــدون قصــد، لــذا فالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء هــو بمثابــة إصــلاح مجتمــع أو إعــداد إمــرأة 
 طيــب الأعــراق( وفــي هــذا المســار نعــرف العنــف علــى النحــو 

ً
 إن أعددتهــا أعــددت شــعبا

ٌ
 لهــذه القاعــدة )الأم مدرســة

ً
وفقــا

التالي:-
   

العنف البشري:
العنــف البشــري كســلوك تمارســه فئــة مــن البشــر ذات قــوة ونفــوذ مــع مــن هــم أقــل منهــا قــوة وقــدرة بغــض النظــر 
عــن كونهــم رجــالا أو نســاءا، أو ســلطة تمــارس ســطوتها بالعنــف فتطــال كل مــن يتعــارض أو يختلــف معهــا فتطغــى 
عليــه وتنتهــك حقوقــه وهــذا فــي حــد ذاتــه نــوع مــن أنــواع الإســترقاق مــن لــدن القــوي علــى المســتضعف حتــى لــو كان 
المســتضعف حــرا فبمجــرد ســعي الطــرف الأقــوى إلــى فــرض رغباتــه وآرائــه عليــه مهــددا إيــاه برزقــه وكرامتــه وحرمانــه مــن 
باقي حقوقه هنا اســتضعفه واســتعبده، وفي حال كان للمســتضعف رأي قائم على رفض الإســتضعاف والظلم يصبح 
هنــا عرضــة للقتــل والســجن وأنــواع أخــرى مــن العقوبــات.؛ ويعــد الإضطهــاد مــن صــور العنــف والقمــع المختلفــة التــي 
تشــمل الممارســات العنصريــة مــن حيــث الشــكل والجنــس والعــرق والطائفــة، والعنصريــة الفئويــة والطبقيــة والمناطقيــة 
والمــوالاة واللامــوالاة، والمحاربــة فــي العمــل والــرزق وكبــت الحريــات، وهنــا يمكــن وصــف الإضطهــاد بالعبوديــة المعاصــرة، 
ويعــد النظــام الإيرانــي مــن الأنظمــة الدكتاتوريــة التــي تمــارس هــذا النمــط مــن العبوديــة تجــاه شــعبها وعمــوم القاطنيــن فــي 
إيــران، وتمــارس نســخة النظــام الإيرانــي فــي العــراق ولبنــان واليمــن وســوريا نفــس هــذه النمطيــة التــي هــي مــن أشــد حــالات 

إنتهــاك حقــوق الإنســان المعاصــرة.

سري:
ُ
العنف الأ

العنــف الأســري ســلوك إجتماعــي ينــم عــن فقــر ثقافــي أو معرفــي ينتــج عنــه غيــاب لغــة التفاهــم والحــوار، ويحــل محلهــا 
الضــرب والعنــف والإكــراه والتأنيــب والتوبيــخ، وتتــم ممارســة هكــذا نــوع مــن الســلوك علــى جميــع أفــراد الأســرة بنيــن 
وبنــات، وتتســع رقعــة هــذا النــوع مــن العنــف باتســاع مســاحة الفقــر والجهــل، ولا يُغنــي ثــراء الغفلــة المفاجــئ فــي هــذه 
الأزمــات مــن �شــيء كأن يعالــج قضيــة العنــف الناجمــة عــن فقــر دون غنــىً ثقافــي ومعرفــي يزيــل مســببات هــذا العنــف 
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الأســري وقضيــة العنــف بشــكل عــام مــن الجــذور إذ أن ثــراء الغفلــة لــم يأخــذ مســاحته المطلوبــة مــن النمــو والترقــي الــذي 
يصاحبــه نمــوا فكريــا وثقافيــا متدرجــا لــدى الفــرد والأســرة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهم وبأثــر كبيــر فــي معالجــة هكــذا نــوع 

مــن الســلوك.

سري ضد المرأة :
ُ
العنف الأ

تبــدأ الحالــة الأولــى بموضــوع العنــف الأســري ضــد المــرأة بعــدم الترحيــب بمولــود البنــت أو التشــاؤم بولادتهــا ورفضهــا 
طــرد مــن بيــت الزوجيــة أو تُهــدد 

ُ
عنــف المــرأة وت

ُ
أحيانــا كأن لــم تكــن التــي أنجبتهــا بنتــا وأختارهــا الــزوج لــه إمــرأة، وقــد ت

نجــب مولــودا ذكــرا علمــا بــأن إنجــاب الولــد أو البنــت ليــس بيــد المــرأة ولا بيــد الرجــل، ولــو كان الأمــر 
ُ
بالطــلاق إن لــم ت

بيــدي أو بيــد غيــري لوضعنــا اللــوم فــي نــوع الأجنــة علــى الرجــال؛ ولا يعلــم المــرء أيــن يكــون الخيــر فــي الولــد أو البنــت، 
والحالــة الثانيــة لمــا يتعلــق بالعنــف الأســري ضــد المــرأة تكــون بعــدم الإحتفــاء بمولــود البنــت وإظهــار مظاهــر الفرحــة 
بهــا واختيــار اســما لائقــا لهــا، ولا يقبــل الكثيريــن مــن الآبــاء أن يكنــوا بأســماء بناتهــم كأن يُقــال لــه أبــو فلانــة، والإهمــال 
 جيــدا شــأنها شــأن أخيهــا، وبالتالــي تتعثــر فــي حياتهــا بســبب العجــز الــذي 

ً
وعــدم الإكتــراث بشــأن تربيتهــا وإعدادهــا إعــدادا

أصابهــا والكبــت والقهــر والإنكســار الــذي عانــت منــه فــي تربيتهــا وينعكــس ذلــك علــى شــخصيتها وتعاطيهــا مــع المجتمــع، 
لقــي باللائمــة عليهــا فــي حيــن أنهــا ضحيــة مــن ضحايــا الأســرة التــي تربــت فيهــا، ومــن المؤســف أن يكــون البعــض 

ُ
ثــم نأتــي ون

 ويقولــون فــي تراثنــا )الأب رب( وفــي هــذا معنــىً كبيــرا لــو أدركنــا ذلــك، ومــن المؤســف كذلــك أن تكــون 
ً
 وليــس أبــا

ً
منــا والــدا

 أن تكــون بعــض النســاء بعقليــة ذكوريــة 
ً
 وقــد حــدد الله الأم فــي التكريــم، والأكثــر أســفا

ً
مــا

ُ
 ولا تكــون  أ

ً
بعــض النســاء والــدة

شــأنها شــأن بعــض الرجــال والســلطة الذكوريــة، حتــى وإن أنصفــت تنصــف بحــق بناتهــا وذويهــا أمــا بنــات ونســاء المجتمــع 
الأخريــات فــلا يعنيــن لهــا شــيئا ولســن فــي إطــار إهتماماتهــا وفجــأة تصبــح إحــدى الضحايــا التــي أهملــت حقهــا ولــم تنصفهــا 
زوجــة لإبنهــا وهنــا تتعــرض هــي للخســارة وقــد لا تــدرك مســببات تلــك الخســارة دون توجيــه أو توعيــة، وبالتالــي نجــد 
أنفســنا أمــام مســؤولية كبيــرة وهــي مســؤولية إنصــاف المــرأة الإنســان مــن أجــل إعــداد أســرة صالحــة ومجتمــع فاضــل، 
والحالــة الثالثــة لمــا يتعلــق بالعنــف الأســري ضــد المــرأة هــي بخــس البنــت حقهــا عنــد زواجهــا والتفكيــر بالخــلاص منهــا 
ســريعا مــن خــلال القبــول بأقــرب حالــة مــن حــالات الــزواج للفتــاة  دون إكتــراث برأيهــا وقابليتهــا ومســتقبلها وعــدم الحــوار 
شــترى، أو يحــدد لهــا الأهــل مهــرا 

ُ
بــاع وت

ُ
معهــا ومســاعدتها علــى إنضــاج رأيهــا بهــذا الخصــوص والتعامــل معهــا كســلعةٍ ت
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عاليــا للإســتفادة مــن إمكانيــات زوج المســتقبل المتقــدم لهــا بــدلا مــن التركيــز معــه علــى مســتقبلها وبالتالــي يتحــول الــزوج 
شــتري 

ُ
مــن طالــبٍ للــزواج إلــى مشــترٍ يحــق لــه التصــرف بمــا أشــتراه كيــف يشــاء، ولــو صــدق الوصــف علــى البائــع والم

تحــول الأب والأم إلــى مجرميــن والــزوج إلــى مُســتَعبِد والفتــاة الضحيــة إلــى جاريــة لا حــول لهــا ولا قــوة ويُصبــح أحــرار 
رقُ مــن خلالــه البنــت أو المــرأة الإنســان ورويــدا رويــدا 

َ
المجتمــع رجــالا ونســاءا مجرميــن متســترين علــى جُــرم كبيــر يُســت

يتحــول المجتمــع مــن مجتمــع حــر إلــى مجتمــع عبيــد وإمــاء لا يقــوى علــى النهــوض والتنميــة والرقــي لتخليــه عــن صفاتــه 
وواجباتــه الإنســانية، والحالــة الرابعــة لمــا يتعلــق بالعنــف الأســري ضــد المــرأة هــي عندمــا لا يكتــرث الأهــل بمــا تتعــرض لــه 
بنــات النــاس فــي بيوتهــم علــى يــد أبنائهــم، ومــا تتعــرض لــه بناتهــم علــى أيــدي أزواجهــن مــن عنــف وضــرب وتنكيــل وظلــم 
وإضطهــاد يصــل إلــى القتــل، وأبشــع ألــوان الظلــم والقهــر عندمــا تجــد المــرأة نفســها بــلا ســند ولا ظهيــر فــي مأســاتها بجحيــم 
بيــت الزوجيــة ويراهــا الــزوج المختــل فريســة بــلا حمايــة فيتجــرأ أكثــر فأكثــر فــي اســتعبادها خاصــة عندمــا تكــون الســلطات 
الحاكمــة فــي البــلاد مــن نفــس النوعيــة البشــرية أو أخــس مــن ذلــك كمــا هــو حــال نظــام الملالــي فــي إيــران الــذي رفــع شــعار 
الإســلام وتحــت ظلــه مــارس كل مــا هــو خــارج عــن شــرع الإســلام والإنســانية بحــق المــرأة وعمــوم المجتمــع، ولــم تتأجــج 
الثــورة الحاليــة فــي إيــران مــن فــراغ وإنمــا هــي بــركان هائــج يثــور ويخفــت ويعــود ليثــور مــن جديــد حتــى يتمــدد ويأخــذ كامــل 

مســاحته المطلوبــة بعدهــا يعــود إلــى الهــدوء والإحمــاء البســيط المتــردد وفــق ظــروف الضغــط البيئيــة مــن حولهــا.

شرع ضد المرأة: 
ُ
العنف الم

شــرع ضــد المــرأة فيمــا تفرضــه الأســرة والقبيلــة والمجتمــع والدولــة علــى المــرأة مــن قيــود وفكــر وقوانين 
ُ
يتجســد العنــف الم

عرفيــة تخلــو مــن العــدل والمســاواة بيــن الجنســين، وســأضرب مثــالا بســيطا للــدرس والموعظــة والإســتفادة )فــي إحــدى 
فــي الســن مــن بعيــد  ... جــاء رجــلا كبيــرا  فــي المجتمــع البشــري  المشــاهد اليوميــة التــي لا تخلــو مــن ظلــم وقهــر متجــذر 
يصطحــب طفليــن صغيريــن شــقيقين ولــدٌ وبنــت ســائرا بهمــا فــي ممــر أمــام ناظــري بينمــا أنــا جالــس بأحــد الأماكــن وجلــس 
علــى مقربــة منــي وتبيــن لــي أنهمــا حفيديــه وقــد كانــا متقاربيــن فــي العمــر، وحظــي الولــد بإهتمــام كبيــر ليــس مــن لدنــه هــو 
فقــط بــل مــن لــدن الأســرة أيضــا حيــث بــدى الاهتمــام ظاهــرا فــي ملابــس الولــد أكثــر، وكان ســلوك الجــد أكثــر ظلمــا 
إذ كان الولــد يلعــب فــي أحضانــه وبيــن يديــه يقبلــه ويداعبــه بينمــا كانــت البنــات  تحــاول التقــرب مــن جدهــا ليداعبهــا 
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وينصفهــا مثــل أخاهــا لكنــه لــم يفعــل ذلــك حتــى شــعرت أنــا شــخصيا بالخجــل والإنكســار فــي داخلــي مــن هــذا التصــرف 
الظالــم ولا أعــرف كيــف أصــف الموقــف، وراودتنــي نف�شــي أن أقــول لــه خــذ الطفليــن معــا فــي أحضانــك لكنــي تــرددت فــي 
ذلــك وهــذا جــرم إرتكبتــه أنــا فــي حــق نف�شــي وحــق الإنســانية وغــادرت المــكان وبقيــت متأثــرا بهــذا الموقــف ولــم يفارقنــي(، 
القيــود والأعــراف المفروضــة، والســلوكيات العنصريــة الســائدة فــي إطــار الأســرة ضــد الفتيــات دون عــن الفتيــان والتــي 
 
ً
ينجــم عنهــا عــدم المســاواة بيــن الأطفــال تتنامــى مــع الأيــام والســنين وتصبــح مــن الثوابــت التــي يــرى فيهــا الرجــل حقوقــا

 بهــا، وتــرى فيهــا البنــت ثوابــت حيــاة لا مفــر منهــا ويجــب الإنصيــاع لهــا، ولا يــدرك كلا الطرفيــن أضرارهــا إلا بعــد 
ً
مســلما

فــوات الأوان وتراكــم المشــاكل المســتقبلية بســبب موروثــات خاطئــة أو ســنائن غيــر رشــيدة لا علاقــة لهــا بالديــن ولا 
 مــن 

ً
 ضربــا

ً
 وحلــولا

ً
 وتحليــلا

ً
فــي القيــود والســلوكيات غيــر العادلــة قــراءة بالإنســانية، وهنــا لا يمكــن أن يكــون النظــر 

ضــروب الكفــر والخــروج عــن الشــرع والديــن بحســب مــا يرتأيــه  وعــاظ الســلاطين، أو تشــويها للإعــراف بــل هــي حمايــة 
لجوهــر الديــن والشــرائع الســليمة وصيانــة للأعــراف والمجتمــع ذلــك لأن الإصــلاح الــذي ســيقوم علــى ضــوء هكــذا قــراءة 
وتحليــل وتشــخيص ســيوفر للمجتمــع الاســتقرار والنمــو والإزدهــار، ولا يفوتنــا أن نذكــر هنــا بــأن كثيــرا مــن الأعــراف هــي 
 جاهليــة صرفــة، ولا ننكــر أيضــا أن بعــض الأعــراف التــي هــي مــن خــارج ديــن مــا 

ً
خلــط بيــن الجاهليــة والديــن أو أعرافــا

 إنســانيا.، وكل مــا لا يتقبلــه منطــق العقــل والعــدل والإنســانية 
ٌ
قــد تتما�شــى مــع قيــم ديــن آخــر وهــذا معنــاه أنهــا مقبولــة

مــردود علــى منشــأه ومرفــوض وفيــه مســاس بكرامــة أبنائنــا بنيــن وبنــات.
لا يــزال البعــض يتعامــل مــع المــرأة مــن منظــور مــادي كســلعة ووســيلة، وجــزء كبيــر مــن أنشــطة مافيــا الإتجــار بالبشــر 
يتعلــق بالنســاء، وبعــض الســلوكيات الاجتماعيــة تتعامــل معهــا كجاريــة أو خادمــة ووســيلة وتعــزز هــذه الســلوكيات 
مجموعة التشريعات والقرارات الحكومية البائسة كما هو الحال في ظل حكم نظام الملالي في إيران أو حكم سلطات 
ميليشــياته الصنيعــة فــي العــراق، وكذلــك حــال النســاء فــي المناطــق التــي تقــع تحــت جحيــم قــوى التطــرف الأخــرى المســماة 
بـــ القاعــدة وداعــش وشــقيقاتها مــن ميليشــيات الملالــي ســواء فــي العــراق أو ســوريا، علمــا بأنــه لا علاقــة لهــؤلاء الجهلــة 
المجرمــون جميعــا بالإســلام أو أي رســالة ســماوية أخــرى، وإن مــا لاقتــه النســاء فــي إيــران والعــراق بالإضافــة إلــى كونــه عــار 
إجتماعــي هــو عــارٌ أيضاعلــى البشــرية المعاصــرة التــي تهاونــت مــع هكــذا أنظمــة وعصابــات، وســاعدتها فــي بعــض الأحيــان 

أو تغاضــت عنهــا.
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العنف المقنن ضد المرأة:
يتمثــل العنــف المقنــن ضــد المــرأة فــي القيــم والقوانيــن التــي يضعهــا المجتمــع وتضعهــا الســلطات ويتقبلهــا المجتمــع أو 
بعضــه وتتما�شــى مــع نمطيــة تفكيــره، فــالأب والأم اللــذان يتهاونــان بحــق الإبنــة عندمــا يتعلــق الأمــر بأخاهــا يورثــان الإبــن 
الذكــر هــذا الســلوك وســيتهاون بحــق زوجتــه وبناتــه فيمــا بعــد وفقــا لهــذه النمطيــة الذكوريــة التــي سترســخ لمجتمــع 
ذكــوري التفكيــر والهيمنــة، والقضــاء الــذي يتهــاون بمســألة الحقــوق والعــدل عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــرأة هــو أيضــا نتاجــا 
لتلــك النمطيــة الذكوريــة الســائدة ولــن يكــون يكــون قضــاءا عــادلا وبالتالــي فــإن إســتخفاف البعــض مــن الرجــال بحقــوق 
بــأن  لــن ينصــف إمــرأة وإن فعــل فســيكون شــكليا أو بقــدر ضئيــل، ويقينــه  بــأن القضــاء  النســاء هــو نابــع مــن يقيــن 
القضــاء ضــد أو غيــر منصــف بحــق المــرأة ســيجعله مســتخفا مجرمــا بحقهــا وســيدخل المجتمــع النابــت مــن رحــم هــذه 
المــرأة فــي خضــم قضيــة صــراع بيــن شــقي المجتمــع صراعــا يبلــغ حــد العــداء، وإذا أخذنــا موضــوع العنــف ضــد المــرأة فــي 
إيــران علــى ســبيل المثــال خاصــة فيمــا يتعلــق بفســاد القضــاء حيــن يُقــدِم بعــض الرجــال ســواء كانــوا أزواجــا أو أشــقاء 
أو آبــاء علــى ضــرب وذبــح المــرأة أو قتلهــا أو حرقهــا والتمثيــل بهــا تحــت مســمى جرائــم الشــرف إذ يتســامح القضــاء مــع 
هكــذا قضايــا أو يخفــف أحكامهــا ممــا يشــجع علــى إرتكابهــا مــن منطلــق مــن أمِــن العِقــاب أســاء الأدب، كمــا أن الســلطات 
القضائيــة لا تدقــق فــي تفاصيــل الجريمــة مــن أدواتهــا وملابســاتها وصحــة دوافعهــا وســجل مرتكبيهــا أو تفاصيــل أخــرى 
تتعلــق بالعدالــة، وفــي حــال توفــر معلومــات بهــذا الخصــوص مــن شــأنها أن يديــن الجنــاة تتغا�شــى عــن ذلــك، وفــي الوقــت 
ذاته تتشــدد في دعاوى إتهام النســاء بالفاحشــة حتى ولو كانت بدون دليل شــرعي وكذلك لا تنظر في دوافع قتل بعض 
النســاء للرجــال ســواء كانــوا أزواجهــن أو غيرهــم فــي حيــن أن أغلــب جرائــم القتــل التــي ترتكبهــا النســاء تكــون دفاعــا عــن 
النفــس، وملفــت للإنتبــاه أن أدوات جرائــم قتــل الشــرف بحــق النســاء فــي إيــران مــن قبيــل ) الطبــر – البلطــة – الســكين 
- الســيف – المنجــل وغيرهــا مــن الأدوات المشــابهة( نجدهــا متوفــرة لــدى ميليشــيات النظــام الإيرانــي أو الميليشــيات 
التــي تــم تأهيلهــا علــى يــد ميليشــيا الحــرس فــي النظــام الإيرانــي، وبتحليــل تلــك الســلوكيات والصــور النمطيــة فــي التعامــل 
ضــد المــرأة فــي إيــران نجــد أن ممارســة العنــف ضــد المــرأة فــي إيــران هــي سياســة ونهــج متبعيــن منــذ ثلاثــة وأربعيــن عامــا 
وأن ضحايــا العنــف ضــد المــرأة فــي إيــران بكافــة أشــكاله قــد بلــغ مبلغــا ملفتــا لنظــر المهتميــن بهــذا الشــأن داخــل وخــارج 
إيــران فمــا بالنــا بحجــم وقــع هــذه الممارســات العنيفــة علــى النســاء الإيرانيــات وكذلــك المجتمــع الإيرانــي إذ تقــع أضــرار 
هــذه الممارســات علــى كافــة أبنــاء الأســر التــي تعرضــت النســاء والفتيــات فيهــا لجرائــم العنــف ضــد النســاء أو جرائــم ردود 
الأفعــال مــن النســاء بحــق المعتديــن عليهــن، وبالتالــي يمكننــا القــول إن أي عمليــة تقنيــن للعنــف المتبــع كنهــج ضــد النســاء 

لا تقــع تبعاتــه علــى النســاء فحســب بــل تقــع أيضــا كجريمــة قاســية علــى المجتمــع كلــه. 

العنف الفئوي ضد شقي الجنس البشري :
العنــف كظاهــرة ليســت مقتصــرة علــى إضطهــاد النســاء فحســب بــل شــملت الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء فــي بعــض 
بعــض  فــي  تكــون متأصلــة  وقــد  أخــرى، فالعنــف ظاهــرة إجتماعيــة عامــة  أماكــن  فــي  النســاء  الأماكــن وتشــددت ضــد 
المجتمعــات ومــن أشــكال هــذه الظاهــرة الإســتضعاف كالــذي يُمــارس بحــق الأقليــات الضعيفــة التــي لا حــول لهــا ولا قــوة 
وقــد تمارســه الســلطات وبعــض أفــراد المجتمــع التــي لا تجــد رادعــا لهــا وتلقــى تشــجيعا مــن الســلطات العنصريــة علــى 
ذلــك، والإضطهــاد وهــو مــا تمارســه الســلطات وفئــات مــن مجتمــع الأغلبيــة بحــق الأقليــات العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة، 
والإســتغلال الــذي تمارســه والأفــراد علــى حــد ســواء، والتنمــر الــذي تمارســه حكومــات الميليشــيات وأفرادهــا وبعــض 
أفــراد المجتمــع الموبــوء أو المعبــئ بظاهــرة العنــف صغــارا وكبــارا، والقمــع علــى الهويــة الــذي يُمــارس ضــد الإنســان علــى 
لونــه وعرقــه وانتماءاتــه وجــذوره ولا يحــق لــه مــا يحــق لغيــره وفــق هــذه النمطيــة كمــا هــو الحــال فــي أنظمــة الفصــل 
العنصــري، والقمــع الفكــري وهــو مــا يتعــرض لــه أصحــاب الــرأي والفكــر الحــر رجــالا ونســاءا ويتعرضــون للأعــدام ولأشــد 
العقوبــات بســبب آرائهــم وتنســب لهــم أبشــع التهــم التــي لا تدينهــم بــل تديــن جلاديهــم، والقمــع الجن�شــي وهــو العنــف الــذي 
تتعــرض لــه النســاء والفتيــات تــارة لكونهــن نســاءا وتــارة لكونهــن دعــاة إصــلاح وحقــوق وتنميــة ورافضــات للباطــل وذات 
تأثيــر كبيــر فــي المجتمــع تأثيــر يخيــف الطغــاة والمتجبريــن البغــاة الذيــن يدركــون جيــدا كــم هــو حجــم التأثيــر البالــغ  لــلأم 
والاخــت والزوجــة والمــرأة الحــرة علــى الفــرد والمجتمــع الحــر، وعنــد إمعــان النظــر فــي منهجيــة وســلوكية نظــام حكــم الملالــي 
فــي إيــران علــى المثــال نجــد أنهــا لــم تمــارس وترعــى هــذه النمطيــة مــن الحكــم والســلوكيات ضــد الشــعب الإيرانــي فحســب 
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بــل نجــد أنهــا قــد إنتقلــت إلــى كل مــكان وطأتــه أقــدام الملالــي ووقائــع الأيــام شــهودا علــى ذلــك ويدفــع الشــعب الإيرانــي 
وشــعوب المنطقــة ثمــن ذلــك باهظــا، وهنــا لا يمكــن الخــلاص مــن ظاهــرة العنــف هــذه ومتفرعاتهــا إلا بالقضــاء علــى 

الأســباب والحاضنــة التــي تمدهــا بســبل البقــاء.

نجاح الثورة الإيرانية ومستقبل العنف ضد المرأة بالشرق الأوسط:
مثاليــن حييــن للعنــف ضــد المــرأة فــي الشــرق الأوســط، وأولهمــا العنــف ضــد المــرأة فــي إيــران وهــو  متجــذر وعميــق ومتنــوع 
ودمــوي همجــي لا يرقــى إلــى أدنــى مســتويات الفهــم والتقديــر للــدور الــذي لعبتــه المــرأة الإيرانيــة كمربيــة ومعلمــة وأم شــهيد 
وشــهداء تعيــل الأرامــل والأيتــام معــا وتلعــب دور الجــدة والأب وســند مــن لا ســند لــه ســواها علــى الأرض، وأرملــة شــهيد 
متعثــرة وأم أيتــام أبنــاء شــهداء لا معيــل لهــم وعاملــة تديــم الحيــاة الاقتصاديــة فــي حيــن دُفــع بــكل الرجــال وحتــى الصبيــة 
إلــى جبهــات العــدوان والقتــال غيــر المشــروع، ومــا هــذا بوحــي خيــال أو نســج كاتــب وإنمــا حقائــق عاشــها شــعبي العــراق 
وإيــران اللــذان هلــكا فــي آتــون الحــرب والمؤامــرات، وكذلــك تعــد نهضــة المــرأة فــي إيــران عميقــة وأصيلــة وهــذا مــا يدفــع 
الســلطات الدكتاتوريــة الســابقة واللاحقــة إلــى قمــع المــرأة والحــراك النســوي خوفــا علــى عروشــهم مــن التهــاوي والإندثــار، 
وأينمــا يتف�شــى وبــاء الملالــي هــذا هــو حــال المــرأة مــن بــؤس  الأوضــاع إلــى القمــع والإضطهــاد وانتهــاك الحرمــات وقهــر الفقــر 
والعــوز والمصيــر البائــس بيــد الجهلــة واللصــوص والمجرميــن  والفســدة والمدعيــن وكل ذلــك باســم وشــعار الديــن وليــس 

حقيقتــه فحقيقــة الديــن لا يدركهــا الجهلــة والمدعــون.
المثــال الثانــي للعنــف ضــد المــرأة هــو العــراق، العــراق الــذي كانــت فيــه المــرأة العراقيــة منــذ العهــد الملكــي وحتــى عــام 
1991 فــي أزهــى أوضاعهــا بالمقارنــة، وعلــى الرغــم مــن ضغــوط وتبعــات الحــرب الإيرانيــة العراقيــة عليهــا إلا أنهــا كانــت فــي 
أوضــاع لا بــأس بهــا وكمــا قلنــا بالمقارنــة ولــن نأخــذ المــرأة فــي الغــرب مثــالا فــي المقارنــة والنمــو لعــدم تطابــق أوجــه المقارنــة 
واختــلاف المجتمعيــن الشــرقي والغربــي، وقــد تكــون تجربــة المــرأة العراقيــة فــي هــذه المقارنــة الآن وخاصــة بعــد ســنة 2003 
هــي التجربــة الأشــد قســوة فــي هــذه المقارنــة إلا أن تجربــة المــرأة الإيرانيــة أكثــر مــرارة وقدمــا وعمقــا فمــا تتعــرض إليــه 
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المــرأة العراقيــة اليــوم جــاء بعــد هيمنــة ملالــي طهــران علــى العــراق بعــد الاحتــلال ســنة 2003 وتســلط حنــود وعمــلاء 
ملالــي طهــران علــى العــراق أرضــا وشــعبا ومقــدرات وتاريــخ وكرامــة وقــد ســبقتها المــرأة الإيرانيــة فــي هــذه المحنــة منــذ عهــد 

دكتاتوريــة الإكــراه الشاهنشــاهية إنتقــالا إلــى البديــل دكتاتوريــة إكــراه الملالــي.
وتأتــي إســتمرارية الإنتفاضــة الإيرانيــة الحاليــة بهــذا الزخــم وهــذه الوتيــرة المتصاعــدة التــي أجبــرت الملالــي علــى إســتخدام 
القــوة العســكرية الحربيــة داخــل المــدن إرتــكازا علــى حجــم معانــاة المــرأة الإيرانيــة ومــا تعرضــت وتتعــرض لــه مــن عنــف 
وقــد طفــح الكيــل  وثــارت ثائرتهــا وباتــت اليــوم فــي طلائــع المواجهــات اليــوم مــع عدوهــا متقدمــة قوافــل المــوت مســتعدة 
لــه منــذ اللحظــة التــي تخــرج فيهــا مــن بــاب البيــت، أي أن الإنتفاضــة الإيرانيــة اليــوم تقودهــا ضحايــا العنــف وأبنائهــم 
وأبنــاء وبنــات الشــهداء والمعدوميــن والســجناء السياســيين والمنفييــن وذويهــم والفقــراء والمعدميــن تحــت قيــادة وتوجيــه 
وحــدات المقاومــة المنتشــرة فــي مختلــف أرجــاء إيــران، وهنــا ووفــق هــذه المعطيــات ننظــر إلــى المــرأة كمحــرك رئي�شــي لهــذه 
الإنتفاضــة وأول وأهــم أســباب نجاحهــا، وأول مــن أعلــن الحــداد فــي مقتــل الشــابة الكرديــة البريئــة مهســا أمينــي وطالــب 
 تقــود آلاف 

ً
الشــعب الإيرانــي كلــه والنســاء بالخــروج والإعتصــام كانــت الســيدة مريــم رجــوي وهــي إمــرأة مناضلة..إمــرأة

القــادة مــن النســاء المحترفــات المخضرمــات بالعمــل الثــوري، وتقــود ثــورة منــذ عقــود وتحمــل فــي عنقهــا أمانــة القصــاص 
للدمــاء المســفوكة علــى مــر تلكمــا الحقبتيــن الدكتاتوريتيــن وعلــى عاتكهــا مســؤولية غــد أفضــل لهــذا البلــد المنكــوب إيــران 
 علــى التاريــخ وعلــى المجتمــع 

ً
ومنهــا ســتنتقل نفحــات نهضــة المــرأة إلــى العــراق ثــم دول المنطقــة بعــد عصــرٍ ظلامــيٍ كان عــارا

البشــري باســره. 

 المرأة أولا وأخيرا :
المــرأة هــي حــواء أم الوجــود البشــري برمتــه، والمــرأة هــي الأم أســاس الوجــود وعنــوان الوجــود، وهــي الأخــت شــقيقة 
الوجــود والســند، والمــرأة هــي الزوجــة الحبيبــة شــريكة الحيــاة النصــف الآخــر للوجــود والحضــور البشــري الرشــيد، 
والمــرأة هــي الإبنــة فلــذة الكبــد قطعــة مــن الــروح ..هــذه صــورة مــن صــور المــرأة؛ والمــرأة جــار كريــم، ومعلمــة فاضلــة، 
وشــريكة فكــر بنــاء بنمطهــا الفريــد الــذي يتمــم ويزيــن وجــود الرجــل ويرتقــي بــه، المــرأة أم الأبنــاء التــي وإن لــم تربيهــم فــي 

فــي المــدارس. البيــت قامــت بتربيتهــم وإعدادهــم 
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المــرأة تقيــم مجتمعــا بأكملــه وترعــاه، وقــد وعينــا علــى تلــك التجربــة بــل والتجــارب المريــرة التــي وقفنــا مــن خلالهــا علــى 
آتــون الحــروب، فقــد  كانــت المــرأة أمــا وأبــا  فــي  فــي تحمــل مســؤولية المجتمــع عندمــا كانــت الرجــال تنصهــر  دور المــرأة 
ومعيــلا وســندا ومربيــة ومعلمــة ومزارعــة، ومــن النســاء مــن مُعيــلا لأســرتين عندمــا كان أخوهــا شــهيدا وزوجهــا شــهيدا، 
وإحداهــن فــي وقــت قريــب تخــرج أحــد أبنائهــا الذيــن أهدتهــم للمجتمــع مــن كليــة الطــب فســألوه مــا أســمك قــال اســمي 
فــلان إبــن فلانــة فاســتنكر القســم الأكبــر فعلــه، وفهمــه البعــض الآخــر ورحــب بقولــه وحيــاه وأمــه وهــي إمــرأة خيــر تحيــة، 
فلمــا تــم التدقيــق فــي العينــات التــي اســتنكرت قولــه فــلان بــن فلانــة واســتكثرت عليــه أن يكــون وفيــا لمــن أعــده وقدمــه 
ســتنكرة كانــت مــن الفئــات الضحلــة العنيفــة 

ُ
تلــك العينــات الم شــخصية صالحــة جميلــة نبيلــة للمجتمــع وجدنــا أن 

بالمجتمــع والتــي تحتــاج إلــى إصــلاح فهــي علــى كثرتهــا لا تقــدم نفعــا للمجتمــع بــل هــي الأكثــر هدمــا لذاتهــا قبــل غيرهــا، وأمــا 
كرمــة مــن ربهــا وفــي دينهــا فقــد كانــت الأقــوى علــى قلتهــا وضعــف ظاهرهــا، 

ُ
العينــات التــي رحبــت بــه وأشــادت بأمــه المــرأة الم

وقــد كان تأثيرهــا عظيمــا مُعــزا وبنــاءا.

ضحايا العنف ضد المرأة:
ثــر علــى مــر العقــود المنصرمــة وفــي أحــداث الإنتفاضــة الحاليــة ولا يتســع المقــال 

ُ
ضحايــا العنــف، والعنــف ضــد المــرأة ك

زيــارة  يمكنــه  الخصــوص  بهــذا  أكثــر  علــى معلومــات  الإطــلاع  أحــب  ولمــن  الضحايــا  الأطفــال  أســماء  لذكرهــن وســنورد 
الرابطيــن المرفقيــن أدنــاه.

الأطفال الضحايا من الفتيات:
1- هستي نارويي، وهلن أحمدي، وديانا محمودي 7 سنوات.

2- مونا نقيب 8 سنوات. 
3- بارميس همنوا 14 سنة.

4- آيناز جواهري، واسراء بناهي 15 سنة.
5- سارينا إسماعيل 16 سنة.

6- نيكا شاكرمي، وستاره تاجيك ، وصدف موحدي ، وأرنيكا قائمقامي 17 سنة.
7- سارينا ساعدي 16 سنة. 
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